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 (٨٠، ٧٩)شرحُ الأحاديث: 

 ♢ الدرس ملخص : 

يمَا: »صلى الله عليه وسلم(:عَنْ أبَيِ ه رَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللهِ ٧٩) الحديث   ✿     أوَْ  - عٌ وَسَبْع ونَ ن  بِضْ الِْْ

الْْذَىَ عَنِ الطارِيقِ،  اهَا إمَِاطَة  أدَْنَ ، وَ ش عْبةًَ، فأَفَْضَل هَا قوَْل  لََ إلِهََ إِلَا الله   -بِضْعٌ وَسِتُّونَ 

يمَانِ وَالْحَياَء  ش عْبةٌَ مِنَ   لم.( واللفظ لمس٣٥( ومسلم )٩متفق عليه:البخاري)«  الِْْ

 ".وينقص ويزيد وعمل وقول اعتقاد: "وأنه الْيمان تعريف على دليل فيه��

 شامل لفظ فهذا والباطنة، الظاهرة الْعمال أي والْيمان، الْسلام تشمل ”الْيمان“ قوله��

 .كله للدين

 .بةشع وسبعين تسعا فوجدوها العلماء بعض رأهااستق قد ”وَسَبْع ون بِضْعٌ “ قوله��

 تقول كما واحدا جزءا وليس ودرجات أجزاء أي شعب الْيمان أن دليل ”ش عْبةٌَ “ قوله��

 .والخوارج المرجئة

 . وينقص ديزي أي يتفاضل الْيمان أن على دليل ”وَأدَْناَهَا” و ”فأَفَْضَل هَا“ قوله��

قول وو تصديقه، ه قلبال وقول اللسان، وقول القلب قول أي ”الله   إلَِا  إلِهََ  لََ  قَوْل  “ قوله��

 .اللسان هو نطقه. وهذا فيه دليل على أن اعتقاد القلب وقول اللسان من الْيمان

 وفيه التصريح بفضل التوحيد وأنه بأعلى المراتب.

 يمانالْ من رحبالجوا رةظاهال الْعمال أن فيه «الطارِيق عَنِ  الْْذَىَ إمَِاطَة   وَأدَْناَهَا“ قوله��

 مرجئة. لل خلافا تتفاضل، وأنها

ن باب ان موفيه إشارة إلى أن ما فوق هذا العمل القليل من أعمال الجوارح داخل في الْيم

 أولى. 

يمَانِ  مِنَ  ش عْبةٌَ  وَالْحَياَء  » :قوله��  وأنه الْيمان، من القلب اعتقاد أن على دليل فيه: «الِْْ
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ومن شخص  لحال حال من وينقص ويزيد أصله، في قلبي عمل حياءال لْن وينقص؛ يزيد

 لآخر.

 وفيه إشارة إلى فضل خلق الحياء.  

ِ بْنِ حَاتمٍِ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ  (:٨٠) الحديث   ✿     ِ رَ عَنْ عَدِي  مْ مَا مِنْك  » :صلى الله عليه وسلم س ول  اللّا

ه  رَبُّه ، لَيْسَ بيَْنهَ   مَ وَبَيْنهَ  ت رْ  مِنْ أحََدٍ إِلَا سَي كَل ِم   نَ منه، فلا يرى إلَ ما قدم،ينَْظ ر  أيَْمَ انٌ فَ ج 

اتاق وا فَ لناارَ تلِْقاَءَ وَجْهِهِ، ايَرَى إلَِا   فلََا يْهِ وينطر أشأم مِنْه ، فلََا يَرَى إِلَا مَا قدَامَ، وَينَْظ ر  بَيْنَ يدََ 

ِ تمَْرَةٍ، فمََنْ لم يجد فب  .متفق عليه«. كلمة طيبةالناارَ وَلوَْ بشِِق 

 شتمل على جملة من أمور الغيب التي ستقع يوم القيامة.ا الحديث هذا ��

 .وتعالى تبارك لله الكلام وصفة الرؤية، إثبات فيه��

 وعلى والتقرير، النجوى وهو اليسير الحساب على المشتمل الله على العرض وفيه��

 .والتقريع النقاش وهو العسير الحساب

مل ولو كان لنار.. والحث على إكثار العا من المنجية الخير طرق كثرة إلى لْرشادا وفيه��

 لحرصاحقيرا في نظرك... وفيه التحذير من ظلم العباد ولو في شيء قليل جدا... وفيه 

لعمل لَ اإعلى كثرة العمل الصالح المقبول عند الله، فلا ينفع الْنسان عندما يلقى ربه 

ات الكلمله شروطه المعلومة... وأن من أفضل الْعمال: الصدقات والصالح المتقبل؛ وهذا 

لكلام الين الطيبات؛ ومنها ذكر الله بأنواعه الكثيرة المتعددة، وحسن العشرة مع الناس ب

   يبة.معهم والنصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر... كل ذلك من الكلمة الط

 

 
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   "جوامع الأخبار "من شرحثون الحادي والثلاالدرس 

 . .أما بعد ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه

وفيه شرح الأحاديث  ،"جوامع الأخبارمن دروس شرح " الثلاثون الحادي و الدرس فهذا هو 

(٨٠، ٧٩).. 

 

 

 《والسبعين التاسعشرح الحديث 》

 

  :قال المؤلف رحمه الله تعالى

 » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال 
َ

عُون عٌ وَسَبإ  بِضإ
ُ

يمَان ِ
إ

  -الْ
َ

ون
ُّ
عٌ وَسِت وإ بِضإ

َ
أ

ى عَنِ  -
َ
ذ

َ إ
 الأ

ُ
ة

َ
اهَا إِمَاط

َ
ن دإ

َ
 اُلله، وَأ

ا
 إِلَ

َ
ه

َ
 إِل

َ
لُ لَ وإ

َ
، ]أعلاها[ ق

ً
بَة عإ

ُ
 مِنَ ش

ٌ
بَة عإ

ُ
حَيَاءُ ش

إ
رِيقِ، وَال

ا
الط

يمَانِ  ِ
إ

 (1)متفق عليه« الْ

 :هذا حديث عظيم جامع لعدة جوانب

 فاشتمل على جانب العقيدة وفيه تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. -

وفيه أن التوحيد أعلى خصال الإيمان، وسنذكر المعنى  واشتمل على جانب التوحيد، -

 .د عند أهل السنة والجماعةالصحيح لكلمة التوحي

والحديث من جوامع الكلم، فاشتمل الحديث على ثلاث جمل جامعة من جوامع كلامه  -

 .، ولذلك ساقه المؤلف في كتابه هذاصلى الله عليه وسلم

 

  -الْيمان بضع وسبعون شعبة“ :الجملة الأولى؛ قوله��
َ

ون
ُّ
عٌ وَسِت وإ بِضإ

َ
بَةِ  -أ عإ

ُ
 ..”ش

                                                 

 .أن فيه )فأفضلها( بدل )أعلاها( إلَ  ،واللفظ لمسلم ،(٨٥ -٣٥( ومسلم )٩) أخرجه البخاري  -1
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ظ لفا" من الأالْسلام" و "الْيمانلأن لفظي " ؛والإيمانشملت هذه الجملة الدين كله؛ الإسلام  

  :التي

ت  -
َ
 إذا اجتمعَت افترق

ت اجتمعَت،  -
َ
 وإذا افترق

 :أي

ت معانيها،   -
َ
ها افترق

ُ
 إذا اجتمعَت ألفاظ

ها اجتمعَت معانيها -
ُ
ت ألفاظ

َ
 .وإذا افترق

 
ا
  :فمثلا

اجتمعَت ألفاظها في سياقٍ في حديث جبريل عليه السلام المعروف؛ سأل عن الإسلام والإيمان، ف

ت معانيها، أي 
َ
 دلّ الْسلام على الأعمال الظاهرة، ودلّ الْيمان على الأعمالواحد وافترق

 .الباطنة في ذلكم الحديث

كِر لفظ "
ُ
 " وحده كما ترى، وإذاالْيمانأمّا في هذا الحديث فقد افترَق هذان اللفظان، فقد ذ

كِر أحد اللفظين وحده تناول الآخر، 
ُ
ه "ذ

َ
شمل " يشمل الإسلام والإيمان، أي يالْيمانأي أنّ قول

 هذا وجه الشمول في هذه الجملة، وأنها .الدين كله الإسلام والإيمان والإحسان، أصوله وفروعه

 .من جوامع الكلام

فدخل في هذه الجملة كل ما يحبه الله ويرضاه مِن أعمال القلب واللسان والجوارح، أي من 

عَبالاعتقادات والأق
ُ
 وال والأعمال الظاهرة والباطنة، فدلَّ منطوقها أنّ كل طاعة شعبة من ش

فر
ُ
عَب الك

ُ
 .الإيمان، ودلّ مفهومها أنّ كل معصية شعبة من ش

ت على الدين كله بألفاظ معدودة 
َ
 اشتمل

ا
 .فهذه جملة عظيمة جدا

 

 :(الْيمانوقوله ) - 

 ، هو التصديق :الْيمان في اللغة
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ناَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيَن{ :وسف لأبيهمإخوة يقول  :مثاله قِنا (1)}وَمَا أَنتَ بمُِؤْمِنٍ لَّ ، أي وما أنت بمُصَدِّ

 .ولو كنا من أهل الصدق

  

، أجمع أهل السنة ()اعتقاد وقول وعمل ويزيد وينقصهو:  -أي في الشرع  - والْيمان الشرعي 

هم أهل الب
َ
ف
َ
 .(2)دعوالجماعة على هذا التعريف للإيمان، وخال

 ويزيد بالطاعة، وقول القلب واللسان، وعمل الجوارح، ،عتقاد القلباالْيمان ومعناه أنّ  

 .وينقص بالعصيان

وأنّ الأقوال  .وأفاد هذا التعريف أنّ الاعتقاد أصل الإيمان، وأنه يزيد وينقص في القلب 

ها ينقص بنْ كانت من الطاعة، و والأعمال الظاهرة رُكنٌ في مُسَمّى الإيمان، وأنه يزيد الإيمان بها إ

ني واحدٌ منها عن الآخر، أي لا يصحّ الإيما
ْ
ن إلا إنْ كانت من المعصية، وأنّ هذه الثلاثة لا يُغ

 .باجتماعها؛ وهي الاعتقاد والقول والعمل

ف المرجئة فقالوا 
َ
إن الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، وأن الإيمان في القلب فقط،  ؛وخال

: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الزيادة وال .وهذا باطل
ا
نقصان وبناءا على قولهم هذا قالوا أيضا

 .متعلقة بأعمال الجوارح، وهي ليست من الإيمان عندهم

مع  نه لا يضرّ لأ  ؛!اس مثل إيمان الأنبياء والملائكةإنّ إيمان أفسق الن :وبناءا على هذا قالوا 

  .! وهذا ضلال مبينالإيمان ذنب عندهم

 أمّا الخوارج فقالوا إنّ العمل من الإيمان، لكنه عندهم جزء واحد فلا يزيد ولا ينقص، فإذا 

 
ا
روا بالكبيرة، وهذا ضلال مبين أيضا  .ذهب بعضُه ذهب كله، فكفَّ

 :وهذا الحديث يُبطل قول الفريقين 

عَب 
ُ
يزيد  وهذا يدل أنه -أي أجزاء ودرجات  -لأنه يدل على أنّ العمل من الإيمان، وأنّ الإيمان ش

  .وينقص

                                                 

 [١٧ :]يوسف -1

 .اعتقادٌ وقولٌ وعمل ولَ يزيد ولَ ينقص :الْيمان عند الخوارج -2

 .اعتقادٌ وقولٌ فقط ولَ يزيد ولَ ينقص :والْيمان عند عامّة المرجئة

 وتمّ شرح هذه التعريفات في شرح أصول السنة للإمام أحمد ولله الحمد.
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ع" :قوله︎▪   :"بِضإ

ستعمَل في العدد، وهي من ثلاث إلى تسع
ٌ
( بكسر الباء ت

ُ
وقيل  ،بكسر الباء، )البِضْعُ( و)البِضْعَة

جْنِ بضِْعَ سِنيَِن{ غير ذلك، قال تعالى:  .(1)}فَلَبثَِ فِِ السِّ

 (2)"فاطمة بَضْعة مني": صلى الله عليه وسلمء، قال النبي أما )البَضْع( و)البَضْعة( بالفتح، فهي القطعة من الش ي 

 .أي قطعة مني

جعَل في التجارة. 
ُ
 (3)وسُمّيَت البضاعة بضاعة لأنها قطعة من المال ت

 

 " سبعون أو بضع وستون " :قوله︎▪

 وسبعين شعبة،
ا
ها بعض أهل العلم فكانت تسعا ها ابن  الشكّ من أحد الرواة، وقد عَدَّ عدَّ

 هو "وصنَّ  ،(4)حبان في "صحيحه"
ًّ
 مستقِلا

ا
فا عَب الْيمانف فيها البيهقي مُصنَّ

ُ
 ."ش

 

 :"شعبة" :قوله•  

عَبُ الشجرة: أي أغصانها ،هي القطعة والفِرقة 
ُ
عَب، ومنه ش

ُ
عَ )ـــ فالمقصود ب .وجمْعُها ش

ُ
بِ ش

ه وفروعه، شبَّ الْيمان
ُ
صول

ُ
عَبِها.( خصاله، أي أ

ُ
 هها بأصول الشجرة وفروعها وش

عَب الإيمان داخلة في مُسَمّى الإيمان كما تدخل الأغصان في مُسَمّىودل هذا التشبيه أ
ُ
 نّ ش

 الشجرة.

أ يتجزّ  " فيها دليلٌ على أنّ الإيمان يتجزّأ، وبما أنهبضع وسبعون شعبةوالمراد أنّ هذه الجملة " 

لا جزّأ و يتفإنه يزيد وينقص، وهذا فيه ردٌّ على الخوارج والمرجئة، لأنهم اتفقوا على أنّ الإيمان لا 

 .يزيد ولا ينقص

 

                                                 

 [٤٢ :]يوسف -1

 (.٢٤٤٩( مسلم )٥٢٣٠، ٣٧٦٧، ٣٧٢٩، ٣٧١٤لبخاري)ا -2

 .(٢٥٦ /١"مقاييس اللغة" ) انظر  -3

 (.٨٧حديث  ٣٨٦ /١)"صحيح ابن حبّان:  انظر  -4
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فوا في حُكم العاص ي 
َ
  :ثم اختل

روا بالكبائر :فالخوارج قالوا -  .إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، لأنه جزءٌ واحد فكفَّ

ن والأعمال ليست من الإيما .الإيمان بقي كله، لأنه جزءٌ واحد إذا بقي أصل :والمرجئة قالوا -

. وكلاهما على ضلال، والحق عند أهل السنة والجماعة،  ٌعندهم، فلا يضرّ مع الإيمان ذنب

 ." وغيره من الأدلةالْيمان بضع وسبعون شعبة" :الإيمان يتجزّأ، بدليل هذا الحديث :فقالوا

 .فإذا ذهب جزء من الإيمان، نقص الإيمان، ولا يَخرُج العاص ي من الملة

هم ال الظاهرة، إلا الصلاة؛ وفيها بينلا يكفر أحدٌ بترْك عمل من الأعم :ولذلك قال أهل السنة 

 .خلاف بينهم كما هو معلوم

 

"، ولفظ أعلاها قول لَ إله إلَ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريقالجملة الثانية، قال: "��

 (1)"فأفضلها قول لا إله الا اللهمسلم "

 :وهذه الجملة فيها أدلة على عدة مسائل 

 زيد وينقص.فيها دليل على أنّ الإيمان ي¤ 

 وفيها دليل على أنّ الإيمان اعتقادٌ وقولٌ وعمل.¤ 

 .وفيها دليل على أنّ رأس الأمر التوحيد¤ 

 :وتفصيل ذلك كالآتي 

 :"وأدناها": " وقولهفأفضلها" :أما الدليل على أنّ الإيمان يزيد وينقص فهو قوله¤ 

شخص لآخر، ويتفاوت  هذا يدل على أن الإيمان يتفاضل من حيث نوع العمل، ويتفاوت من

 عند الشخص الواحد من حالٍ لحال.

( أعظم من ثواب لَ إله إلَ اللهفنوع العمل يتفاضل، وهذا واضحٌ لا خفاء فيه، فإنّ ثواب ) 

وَتُمِيطُ ، »...صلى الله عليه وسلم:(؛ وإنْ كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما قال إماطة الأذى عن الطريق)

 .(2)«الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

                                                 

 خارج الصحيح، (١٩١وردت كلمة "أعلاها" عند ابن حبان ) -1
ً
 وكلها بمعنى واحد. ووردت كلمة "أرفعها" أيضا

 (.١٠٠٩) أخرجه مسلم -2



 

 [8 ] 

 

 

عَب تتفاضل كالصلاة والز  ولكنّ أعلاها منزلة التوحيد 
ُّ
كاة فلا تدانيها منزلة، وهكذا سائر الش

عَب الإيمان، وكلها أفضل من إماطة الأذى عن الطريق وما كان 
ُّ
والصوم والحج وغير ذلك من ش

 .في حكمها

  
ا
 صلى الله عليه وسلم:إيمانه عند الطاعة، قال الشخص الواحد يَقِلُّ إيمانه عند ارتكاب المعصية، ويزداد  :وأيضا

 السَّارِقُ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيَن يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الَخمْرَ حِيَن يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ»

 .(1)«.حِيَن يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

 أن هذه الجملة من جملة الأدلة الكثيرة الدالة  :والمراد 
ا
 على أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا

 .للخوارج والمرجئة

 :وفيها دليل على أنّ الإيمان اعتقادٌ وقولٌ وعمل¤  

  :"قول لَ إله إلَ اللهوذلك في قوله "

 :لأن أي قول القلب وقول اللسان،

 عتقاد، اقول القلب تصديقه بها؛ وهذا   -

 وقول اللسان نطقه بها؛ وهذا قول،  -

 رح."، هذا عمل الجواإماطة الأذى عن الطريققوله "وأمّا العمل ففي  -

 " تتضمن قول القلب وقول اللسان، لذلك لا يصِحّ إسلامقول لَ إله إلَ الله": صلى الله عليه وسلمإذن؛ فقوله  

  :العبد إلا بعد أن يقولها بلسانه، وأن يُصدّق بها بقلبه، وأن يُحقق شروطها الثمانية وهي

 عمممعلممٌ  يٌمميٌن وإ ممدقٌ وصممدق  
 

 نٌيممماا والٌبمممول  ممما  محبمممة وا 
 

 اوزيممد ماماهمما الن ممراب مامم   مم   
 

 الّهم أسوى الإلمه ممن الأامياد قمد      
 

 

 :إلى أربعة أصناف (لَ إله إلَ اللهوالناس ينقسمون مع ) 

                                                 

 (.٦٧٨٢(. وأخرجه البخاري عن ابن عباس: )٥٧( ومسلم )٦٨١٠، ٦٧٧٢، ٥٥٧٨، ٢٤٧٥أبي هريرة: أخرجه البخاري: )متفق عليه عن  -1
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ق بها بقلبه؛ يجب أن يقولها  -١ من امتنع عن قولها وهو قادرٌ على قولها فهو كافر، ولو صدا

 بلسانه، مثاله أبو طالب.

 لها بلسانه من غير تصديق بها فهو منافق، مثاله المنافقون في المدينة.ومن قا -٢ 

 أكبر؛ لأنه نقضها، ،ومن اعتقدها وقالها -٣ 
ا
مثاله عباد  ثم وقع فيما ينقضها فهو مشرك شركا

نَ فهذا آمَ  ،القبور؛ كأن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، ويذبح لغير الله، وينذر لغير الله

 فهو مشرك كافر.ونقض إيمانه 

فهو من اعتقدها وقالها وعمل بمقتضاها، ولم يقع في ش يء من نواقضها. فإنْ  :أمّا المؤمن -٤ 

رة، أو في معصية، فإنه ينقص من إيمانه بحسب  فِّ
َ
وقع في الشرك الأصغر، أو في بدعة غير مُك

  .ذلك، حتى لا يبقى إلا مقدار حبة خردل كما جاء في السنة الصحيحة

  

 :هذه الجملة دليل على أنّ رأس الأمر التوحيد وفي¤ 

 :"فأفضلها لَ إله إلَ الله" :وهو قوله 

د إنْ  -كما تعلمون  -التوحيد د، ومن فضائله أن الموحِّ فضله عظيم، فلا يدخل الجنة إلا موحِّ

م اُلله عليه الجنة، وهو خا بَ من الذنوب، والمشرك حرَّ
َ
 لددخل النار فلا يخلد فيها مهما ارتك

د في النار والعياذ بالله
َّ
ل
َ
 .مُخ

  

ه معانٍ ما سوا(: هذا تفسيرها الصحيح، و لَ معبودَ حقٌّ إلَ الله( فهو: )لَ إله إلَ اللهوأمّا معنى ) 

 .(اللهقاصرة، فقيل معناها: )لا خالق إلا الله(، وقيل: )لا حاكم إلا الله(، وقيل: )لا موجود إلا 

وحيد الألوهية الذي هو أساس الملة، ورسالة جميع الرسل. وهذه كلها قاصرة لا تشتمل على ت

وأيضا دل  )لا معبود إلا الله( فقاصر أيضا لأنه لا يُفرِد الله بتوحيد الألوهية، وأما تفسيرها بأنها

 الواقع أن المعبودات دون الله كثيرة.
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لكَِ والدليل على أنّ معناها )لا معبودَ حقٌّ إلا الله( قوله تعالى:    بأَِنَّ اللَََّّ هُوَ الْْقَُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ }ذََٰ

 .(1)مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطلُِ{

لألوهية؛ وهذه هي حقيقة أي هو المعبود الحق، وهذا فيه إفراد الله با }هو الْق{قوله  

 (2)التوحيد.

 

ن ت -كلمة التوحيد  -واشتملت هذه الكلمة الطيبة  ة، وحيد الربوبيعلى توحيد الألوهية، المتضَمِّ

  .فاشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة .واشتملت على توحيد الأسماء والصفات

 على ركني التوحيد وهما: )النفي والإثبات المفيدان للحصر 
ا
( واشتملت هذه الكلمة الطيبة أيضا

 ."لَ إله إلَ اللهفي قوله "

لله، ان با" وهو الإيمإلَ اللهفي قوله " :(" وهو الكفر بالطاغوت، و)الإثباتلَ إله)النفي( في قوله " 

وتِ 
ُ
اغ

َّ
فُرْ بِالط

ْ
مَن يَك

َ
  فأفاد هذان الركنان الحصر، ودليل ركني التوحيد قوله تعالى: }ف

ْ
مِن وَيُؤ

 ُ
َّ

هَا ۗ وَاللّ
َ
 انفِصَامَ ل

َ
ىٰ لا

َ
ق
ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
دِ اسْتَمْسَكَ بِال

َ
ق
َ
ِ ف

َّ
الآيات و  [٢٥٦ :مٌ{ ]البقرةعٌ عَلِيسَمِي بِاللَّ

 كثيرة بهذا المعنى. 

 

 :"وأدناها إماطة الأذى عن الطريقوقوله " 

 .تقدم الاستدلال بها على أنّ العمل من الإيمان، وعلى أنّ الإيمان يتفاضل من حيث نوع العمل 

إذا كان هذا العمل القليل يعد من خصال الإيمان؛ فما فوقه من الأعمال  :ونزيد هنا فنقول  

من باب أولى، فهذا فيه دليل على أن جميع أعمال الجوارح الظاهرة من  داخل في الإيمان

 للمُرجِئة
ا
 .الإيمان، خلافا

 

 "والحياء شعبة من الْيمان" :الجملة الثالثة ��

 .فيها دليل على أنّ الاعتقاد من الإيمان .أ

                                                 

 [٦٢ :]الحج -1

 .(٢٥(، والنور )٦(، والحج)٣٠) ومثل هذه الآية: آيات لقمان -2
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 .وفيها دليل على أنّ الإيمان يزيد وينقص .ب

 .وفيها بيان منزلة الحياء في الإسلام .ج

 

 فيها دليل أنّ الاعتقاد من الإيمان: -أ

 .لأن الحياء عمل قلبي في أصله، ثم تظهر آثاره على الجوارح، بالأقوال والأفعال

صلة تحمل على ترك
َ
، هذه الخ

ا
 أو اكتسابا

ا
ة
َّ
 يتَّصف بها القلب، إمّا جِبِل

ٌ
صْلة

َ
ص ي المعا فالحياء خ

 .والقبائح، وتحمل على فعل الطاعات ومحاسن الأخلاق

 :الحياء نوعانو  

  ،حياءٌ من الله -

 .وحياءٌ من الناس -

فالحياء من الله يحمل على طاعته، وعلى الإحسان في عبادته، وعلى ترك معصيته، والحياء من 

 وهذه أعمال صالحة إذا صوب النية. ،الناس يحمله على فعل الحسن وترك القبيح

 إلى الله فإنّ حياءه
ا
با ى المسلم بالحياء تقرُّ

ّ
حل

َ
عب الإيمان فإذا ت

ُ
  .يكون شعبة من ش

  

 :وفي هذه الجملة دليل على أنّ الإيمان يزيد وينقص -ب

لأن الحياء يزيد وينقص في قلب العبد من حالٍ إلى حال، ومن شخص لآخر من حيث السلوك  

 والأفعال.

صَ إيمانه، فيرتكب القبا
َ
ق
َ
صَ حياؤه ن

َ
ق
َ
، وإذا ن

ا
حو ئح وكلما ازداد العبد حياءا ازداد إيمانا

ُ
مات، الم رَّ

 .لأنه لا يستحيي من الله ولا من عباد الله

 (1)«إِبَّ مِمَّا أَاْرَكَ الاَّاسُ مِنْ كَدَمِ الاُّبُوَّةِ، إِذَا لَْ  تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا اِئْتَ» صلى الله عليه وسلم:ولذلك قال 

 .وفيه: أنّ الحياء مانِعٌ مِن كلّ شرّ 

 

 سلام:وفي هذه الجملة بيان منزلة الحياء في الإ  -ج

                                                 

 (.٦١٢٠، ٣٤٨٣البخاري ) -1
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عَبه الكثيرة، هذا لأنه باعث قوي على 
ُ
ه بالذِكر من بين خصال الإيمان وش وذلك أنه اختَصَّ

 .الطاعة، وعلى مكارم الأخلاق

 

 :فالحياء نوعان كما تقدم 

 وحياء من الناس: ،حياء من الله

ر في صِّ
َ
دة، العبا الحياء من الله يجعله يستحيي أن يراه الله على معصيته، ويجعله يستحيي أن يُق

 على إحسان العبادة
ا
 .بل يكون حياؤه حافزا

 صلى الله عليه وسلم:وهذه هي درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك، وقال  

 ،(1)"عبد الله كأن  تراها"

 

بة :وهاتان هما
َ
 .مرتبة المشاهدة، ومرتبة المراق

ولذلك قال  ،الارتقاء فيه إلى درجة الإحسانوبهذا نرى أنّ الحياء من أسباب تكميل الإيمان و  

 .(2)"حساه   لٌاأكمل المؤماين إيمانا أ" صلى الله عليه وسلم:

لق، قال 
ُ
لق من أسباب تكميل الإيمان، والحياء جامِعٌ من حُسن الخ

ُ
الحياد لا " صلى الله عليه وسلم:فحُسن الخ

 ،(3)"يأتي إلا بخير

 .فكثير من الفواحش والكبائر سببها قلة الحياء

 

ه يحث على الارتق :فيه بالإضافة إلى ما تقدم ذكره من الفوائد :.. فهذا حديث عظيم.وبعد 
ّ
اء أن

عَبه الكثيرة التي تعود أصولها إلى تسعٍ  ،في الإيمان
ُ
سبعين و والعمل على زيادته، والاستكثار من ش

فٍ مُستَقِل هو " رها البيهقي في مُصَنَّ
َ
عبة، وقد ذك

ُ
عَب الْيمانش

ُ
 ."ش

 

  :"البهجةفي كتابه "قال الشيخ عبد الرحمن السعدي  

                                                 

 (.١١٨٠٣(، والنسائي في الكبرى )٦١٥٦أخرجه أحمد ) -1

 (.١١٦٢( والترمذي )٤٦٨٢ود )أبو دا -2

 (.٣٧( مسلم )٦١١٧البخاري ) -3
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وضده.  ة وضع ا، وتنميدثرة، وقولة وك، قونصيب العبد من الإيماب بٌدر نصيبه من هذه الخصال)

 .( انتهىيهمااجتااب نهوما، مرهأوهي ترجع إلى تصديق  بر الله و بر رسوله، وامتثال 

ها الشيخ رحمه الله من هذا الحديث،  
َ
ذ
َ
والمراد منها فهذه وصية عظيمة، وفائدة نفيسة، أخ

 .الحث على الاستكثار من خصال الإيمان والارتقاء فيه إلى درجة الإحسان

  

 

 

 

 
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 《نمانيشرح الحديث الث》

 

 

  :قال المؤلف رحمه الله تعالى 

هُ، » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :عن عدي بن حاتم رض ي الله عنه قال)  مُهُ رَبُّ ِ
ّ
ل

َ
 سَيُك

ا
حَدٍ إِلَ

َ
مإ مِنإ أ

ُ
ك

إ
مَا مِن

سَ بَيإ  يإ
َ
مَ ل يإ

َ
رُ أ

ُ
ظ

إ
يَن

َ
جُمَانٌ ف رإ

ُ
هُ ت

َ
ن هُ وَبَيإ

َ
 ظنَ منه، فلا يرى إلَ ما قدم، وينن

ا
 يَرَى إِلَ

َ
لا

َ
هُ، ف

إ
ر أشأم مِن

 
َ
وإ بِشِقِّ ت

َ
ارَ وَل

ا
وا الن

ُ
ق

ا
ات

َ
هِهِ، ف اءَ وَجإ

َ
ق

إ
ارَ تِل

ا
 الن

ا
 يَرَى إِلَ

َ
لا

َ
هِ ف يإ

َ
 يَد

َ
ن رُ بَيإ

ُ
ظ

إ
مَ، وَيَن دا

َ
مَنإ لم مَا ق

َ
رَةٍ، ف مإ

 (1).متفق عليه« د فبكلمة طيبةيج

رُ بعض أمور الغيب المهمة التي ستقع يوم القيامة، فمن ذلك 
ْ
 عظيم، فيه ذِك

ٌ
 :هذا حديث

 من كل ش يء، فلا  
ا
دا ه يوم القيامة، ستلقاه وحدَك مُجَرَّ ملك تأنّ كل واحد مِنّا سوف يلقى ربَّ

ك بعملك فقط، ستراه سبحانه، و   إلا عملك، ستلقى ربَّ
ا
عرَض عليه لاشيئا

ُ
مك وت ِ

ّ
مه ويكل ِ

ّ
 ستكل

م من عمل، فإن كان العمل  يخفى عليه منك ش يء، ويحاسبك، فلا يجد العبد يومئذ إلا ما قدَّ

 فالجنة، وإلا فالنار والعياذ بالله
ا
 .صالحا

رَنا نبينا 
َّ
ٍ عن الظ صلى الله عليه وسلمولذلك حذ

ّ
ف

َ
دَ إلى الك

َ
دَنا إلى ما يقي منها، فأرش

َ
 لم، وإلىمن النار، وأرش

 .صدقة ولو باليسير، ولو بكلمة طيبةال

 

 ؛فهذا حديث عظيم جامع لمسائل كثيرة عظيمة، منها 

 :إثبات الرؤية -١

 للمعطلة الجهمية والمعتزلة ؛أي رؤية الله في الآخرة
ا
 .رؤية حقيقية بصرية، نؤمن بذلك خلافا

 

 :إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى -٢

وت، يكلم عباده ويكلمونه ويسمعهم ويسمعونه، ليس بينه الله يتكلم بكلامٍ حقيقي بحرف وص

 .وبينهم حجاب ولا ترجمان

                                                 

 .(١٠١٦( ومسلم )٣٥٩٥، ١٤١٣، ٧٥١٢، ٧٤٤٣، ٦٥٣٩أخرجه البخاري ) -1
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 :إثبات العرض على الله -٣

 .وفيه الحساب العسير، والحساب اليسير وهو النجوى مع المؤمن

قِه سبحانه كنفسٍ واحدة في ساعةٍ واحدة، قال تعالى
ْ
 :يحاسِب جميع خل

سَابِ{ يعُ الِْْ عُ الْْاَسِبيَِن{ ، وقال تعالى:(1)}إنَِّ اللَََّّ سََِ ، يحاسب الله العباد في (2)}وَهُوَ أَسََْ

 ساعة واحدة، كما يرزقهم في ساعة واحدة، كما يخلقهم في ساعة واحدة.

 

د -٤
َ
 وفيه بيان كثرة طرق الخير: وهي طرق للنجاة من النار والاستكثار من الخير، فقد أرش

 :إليها بعبارةٍ موجزة، فذكر منها صلى الله عليه وسلمالرسول 

م العباد ولو في شِقّ تمرة• 
ْ
ل
ُ
 .التحذير من ظ

 والتحريض على الصدقة ولو بشِقِّ تمرة.•  

 ." لفظ جامع كما سيأتيالكلمة الطيبةأو بكلمة طيبة، و"• 

لق
َ
 .وهذه الأمور الثلاثة من الإحسان إلى الخ

  ا الحديث،هذا شرحٌ مُجْمَلٌ لِما احتواه هذ 
ا
صلا

َ
 ...وإليكم الشرح مُف

 

 :"ما منكم من أحد إلَ سيكلمه ربه" صلى الله عليه وسلم:قوله ��

ه(، واستفدنا هذا  :والمعنى ،ظاهِر الخِطاب للصحابة، والمراد عموم الأمة  مه ربُّ ِ
ّ
ل
َ
م سيُك

ُ
ك
ّ
)كل

فيدمِن أحَدٍ " :العموم من قوله
ُ
العموم،  " فهذه نكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي ت

 (3)وزيدت )مِن( لاستغراق النفي
ا
 .(4)،فالمعنى: لا يُستثنى منكم أحدٌ أبدا

 

 :"لَ سيكلمه ربهإ" :قوله��
                                                 

 [١٩٩: ]آل عمران -1

 [٦٢ :]الأنعام -2

 .(٣٨٢ /٤١محمد آدم الْتيوبي )"البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الْمام مسلم بن الحجاج" ، و(٥٥٥٠حديث:  ٣٥٢٤ /٨"مرقاة المفاتيح" ) انظر: -3

{ لأن زيادة )مِن( في الجملة المنفية تفيد النص في العموم، أي لَ تحتمل التخصيص، كما يقول الأصوليون، كقوله تعالى: -4 ُ  اللَّا
ا

هٍ إِلَ
ََٰ
]آل  }وَمَا مِنإ إِل

 [٦٥[ ]ص:٦٢عمران:
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ما والجماعة على أنّ الله يتكلم ب أجمع أهل السنة :فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى•  

نه، وكلامه صفته وليس شاء متى شاء، بكلام حقيقي بحرفٍ وصوتٍ مسموع، يكلم عباده ويكلمو 

 .بمخلوق، والقرآن من كلامه وليس بمخلوق 

حص ى في الكتاب والسنة، وأنكرَها المعطلة: 
ُ
 لا تكاد ت

ا
 وأدلة صفة الكلام متواترة كثيرة جدا

 .المعتزلة، والجهمية، والأشعرية

وهو يوم تطاير الصحف، وهو موقف رهيب،  :إثبات العرض والحساب :وفي هذه الجملة•  

 وأد
ا
 جدا

ٌ
تُه كثيرة

ّ
 :ل

ةٍ{ :منها قوله تعالى -  لَ مَرَّ قَدْ جِئْتُمُونَا كَمََ خَلَقْناَكُمْ أَوَّ ا لَّ أي لا تملكون  (1)}وَعُرِضُوا عَلَََٰ رَبِّكَ صَفًّ

 
ا
 .شيئا

ا خَوَّ  :وقال تعالى  ةٍ وَتَرَكْتُم مَّ لَ مَرَّ  .(2){وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ لْناَكُمْ }وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىَٰ كَمََ خَلَقْناَكُمْ أَوَّ

  :أي
ا
 .لا تملكون شيئا

 

 :حساب يسير، وحساب عسير :وهو نوعان ؛ثم يبدأ الحساب 

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلََِ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلََقِيهِ ) :قال تعالى -  َا الِْْ ا مَنْ أُوتَِِ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ )٦}يَا أَيُُّّ ( ٧( فَأَمَّ

ورًا )٨سَوْفَ يَُُاسَبُ حِسَابًا يَسِيًرا )فَ  ا مَنْ أُوتَِِ كتَِابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ٩( وَيَنقَْلبُِ إلََِ أَهْلِهِ مَسُْْ ( وَأَمَّ

 (3)({١٢( وَيَصْلََ سَعِيًرا )١١ا )( فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورً ١٠)

ا( ١٨) ةخَافيَِ  مِنكُم تََفَىَٰ  لَ  تُعرَضُونَ  مَئِذ}يَو :وقال تعالى  -  هَآؤُمُ  فَيَقُولُ  ۦبيَِمِينهِِ  ۥكتََِٰبَهُ  أُوتَِِ  مَن فَأَمَّ

 (4){(١٩) كتََِٰبيَِه قرَءُواْ ٱ

  

 :ثم قال في حال الكافر والمنافق والفاسق 

                                                 

 [٤٨ :]الكهف -1

 [٩٤ :]الأنعام -2

 ]الَنشقاق[ -3
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ا مَن  لَي فَيَقُولُ  ۦبشِِمََلهِِ  ۥكتََِٰبَهُ  أُوتَِِ  }وَأَمَّ لَي( ٢٦) حِسَابيَِه مَا رِ أَد وَلَ ( ٢٥) كتََِٰبيَِه أُوتَ  لَ  تَنيِيََٰ  كَانَتِ  تَهَايََٰ

نيَِهلَكَ عَنِّي سُلهَ ( ٢٨) ۜ  مَاليَِه عَنِّي نىََٰ أَغ مَآ( ٢٧) قَاضِيَةَ لٱ  ...(1){(٢٩)طََٰ

  :والمراد 
ا
 حافيا

ا
، جاء عاريا

ا
  أنه جاء لا يملك من ذلك المال والسلطان والجاه والقوة شيئا

ا
 .وحيدا

 .جوى، والتقرير بالذنوب، ثم يغفرها الله لههو الن :والحساب اليسير 

  .هو النقاش على رؤوس الأشهاد :والحساب العسير

  :قال تعالى

ىَٰ عَلََ اللََِّّ كَذِبًا  ئِكَ  ۜ  }وَمَنْ أَظْلَمُ مَِِّنِ افْتَََ مِْ  عَلَََٰ  يُعْرَضُونَ  أُولََٰ   الْْشَْهَادُ  وَيَقُولُ  رَبِِّّ
ِ
ؤُلَء ذِينَ  هََٰ  الَّ

مِْ  عَلَََٰ  كَذَبُوا  (2){الظَّالِيِِنَ  عَلََ  اللََِّّ لَعْنةَُ  أَلَ  ۜ  رَبِِّّ

 

ش الكافر علانية
َ
 ."من نوقش الحساب عذب" صلى الله عليه وسلم:قال  ،فيُناق

 ؟يقول في النجوى  صلى الله عليه وسلمسأل رجلٌ عبدَ الله بن عمر رض ي الله عنهما فقال: كيف سمعتَ رسولَ الله 

ٌُولُ: " صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  فقال: ٌُولُ: أَتَعْرِفُ  إِبَّيَ اللَّهَ يُدْنِي الُمؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَاََ هُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَ

ٌُولُ: نَعَْ  أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَْ سِهِ أَنَّهُ هَلََ ،  ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَ

ٌُوبَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَ يَْ  فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغِْ رُهَا لََ  اليَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَاَاتِهِ، وَأَمَّا النَافِرُ وَالُماَافِ

ٌُولُ الَأاْهَااُ مِْ أَلَ لَعْنَ : فَيَ ذِينَ كَذَبُوا عَلََ رَبِِّّ  الَّ
ِ
 (4)".(3)ةُ اللََِّّ عَلََ الظَّالِيَِِن{}هَؤُلءَ

 :حينئذ يقول الكافر والمنافق 

لَي} لَي ☆ حِسَابيَِه مَا رِ أَد وَلَ  ☆ كتََِٰبيَِه أُوتَ  لَ  تَنيِيََٰ  ☆ ۜ  مَا أَغْنىََٰ عَنِّي مَاليَِهْ  ☆قَاضِيَةلٱ كَانَتِ  تَهَايََٰ

 ، (5){يَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِ 
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ذَا الْكتَِابِ لَ يُغَادِرُ صَغِيَرةً وَلَ ويقول أيضا:  ه بعد (1) كَبيَِرةً إلَِّ أَحْصَاهَا{}مَالِ هََٰ ، ثم لا يرى ربَّ

ه ولا ينظر إليه مه ربُّ ِ
ّ
 .ذلك، ولا يُكل

 

رجُمان" :قوله��
ُ
رإجُمان" أو " ليس بينه وبينه ت

َ
 "ت

ه واسطة ولا مترجِم كلاهما صواب: أي  .ليس بين العبد وربِّ

رجُمان( هو
ُ
ر للسان، :و)الت سِّ

َ
ف
ُ
 (2)الم

 (3).الذي يترجِم الكلام، أي ينقله من لغة إلى لغة

م عبدَه بكلامٍ واضحٍ مُبين مفهوم. ولا يلزم من الكلام الرؤية،   ِ
ّ
ي ن جاء فولكوالمراد أنّ الله يكل

ية. ثبات الرؤ هذه فيها إ :"ولا حجاب يحجبه" :( قوله عليه السلام٧٤٤٣رواية عند البخاري: )

 وأجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله في الآخرة، رؤية حقيقية بصرية وليست قلبية، وأدلة

 .الرؤية كثيرة

 

 ؟واختلف العلماء هل يرى الكفارُ اَلله جلّ وعلا 

 قيل لا يرو 
ا
وقيل يرونه في الموقف يوم الحساب وهو غضبان وهذا الراجح. وهذه رؤية  ،نه مطلقا

مِْ يَوْمَئِذٍ  :قال تعالى ،عذاب وليست رؤية تنعم، ثم يُحجَبون عنه ولا يرونه بِِّّ مُْ عَن رَّ }كَلََّ إنََِّّ

دلت على أن المؤمن يراه في يراه، و  فدلت الآية على أنّ الكافر يُحجَب عن ربه فلا ،(4)لََِّحْجُوبُونَ{

م، فإنّ رؤية الله أفضل نعيم الجنة على الإطلاق.  (5)الجنة نَعُّ
َ
 رؤية ت

 

 " :قوله ��
َ

لا
َ
هُ، ف

إ
مَنَ منه، فلا يرى إلَ ما قدم، وينطر أشأم مِن يإ

َ
رُ أ

ُ
ظ

إ
يَن

َ
 مَاإِ رَى يَ ف

ا
  لَ

إ
مَ، وَيَن دا

َ
رُ ق

ُ
ظ

هِه اءَ وَجإ
َ

ق
إ
ارَ تِل

ا
 الن

ا
 يَرَى إِلَ

َ
لا

َ
هِ ف يإ

َ
 يَد

َ
ن  ."بَيإ
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 ،" أي جهة اليمين ينظر أيمن منه" قوله: -

 " أي جهة الشمال،  وينظر أشأم منه" 

 ." أي أمامهينظر بين يديهو"

ه الصالح عن يمي 
َ
ه، فيرى عمل

ُ
يء عن نه، ويرى عمله الس والمراد أنه ليس معه يومئذ إلا عمل

 ،شماله، ويرى النار أمامه وفوقها الصراط، ولا بُدّ له من عبوره، ليس له سبيل سوى الصراط

نكُمْ إلَِّ وَارِدُهَا فالنار أمامه مباشرة، يراها رأي العين ولابد له مِن ورودها، قال تعالى:   ۜ  }وَإنِ مِّ

قْضِيًّا حَتْمًَ  رَبِّكَ  عَلَََٰ  كَانَ  يعني ورودَها فوق الصراط، ولا يَقي منها إلا العمل الصالح  ،(1){مَّ

ر رسول الله 
َّ
ل، ولذلك حذ تقبَّ

ُ
  :في آخر هذا الحديث من النار فقال صلى الله عليه وسلمالم

 :"فاتقوا النار"��

خِذوا من الأعمال الصالحة ما يقيكم النار د إلى ما يقي منها فقال .أي اتَّ
َ
 :ثم أرش

 :"ولو بشق تمرة"��

 :ذه الجملة لها تأويلانوه

 ولو بِشِقِّ تمرة( -
ا
قوا النار، فلا تظلموا أحدا  .الأول: أي )اتَّ

قوا النار، فتصدقوا ولو بِشِقِّ تمرة(ا) أي :الثاني -  .تَّ

مَنِ اسْتَطَاعَ مِاْنُْ  » صلى الله عليه وسلم:وكلاهما صحيح لأنه مُحتمَل من حيث اللغة، وإنْ كان الثاني أقوى، لقوله  

 ،(2)«نَ الاَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَْ عَلْأَبْ يَسْتَتِرَ مِ

 

 

، دل على  
ا
 يسيرا

ا
صْبَ الحقوق يستوجب دخول النار ولو كان شيئا

َ
، لإنّ غ

ا
والأول صحيح أيضا

امْرِئٍ مُسْلٍِ  مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ » :قال صلى الله عليه وسلمذلك حديث أبي أمامة الحارثي رض ي الله عنه أن رسول الله 

                                                 

 [٧١ :]مريم -1

 .(٦٦ - ١٠١٦أخرجه مسلم ) -2
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ٌَدْ أَوْجَبَ الُله لَهُ الاَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَاَّةَ ٌَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِبْ كَابَ اَيْئًا يَسِيًرا يَا رَسُولَ « بِيَمِياِهِ، فَ فَ

 .(1)«وَإِبْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»الِله؟ قَالَ: 

 " بيمينه" قوله

، ويغصب الحقوق ولو في شِقِّ تمرة أو عود أراك فيستوجب النار أي بالح
ا
لف، يحلف كاذبا

 ...قليلا كان أو كثيرا ،والعياذ بالله، ففيه تحذير من أكل أموال الناس بالباطل

ها فيخرج منها، ولو كانت شيئ 
َ
ل
َ
نَجّي مَن دخ

ُ
قي مِن دخول النار، وت

َ
 ،اا يسير وأمّا الصدقة فإنها ت

 نصوص كثيرة. ورَد في ذلك

ر الرسول  
َ
 على الإكثار من الصدقات ولو كان  صلى الله عليه وسلموقد ذك

ا
في هذا الحديث "نصف تمرة" تحريضا

 في نظرك، وذلك لأن الصدقة تتضاعف عند الله، ولا تقِف عند القدر الذي أنفقْتَ 
ا
 حقيرا

ا
ه، شيئا

 حة. أنت تنفق تمرة لكنها عند الله تصير مثل الجبل، كما جاء في الأحاديث الصحي

 إلى ما فوقه من باب أولى، فالمراد أنْ يُنفِق المرء قدر ما يستط 
ا
ر أدنى ش يءٍ تنبيها

َ
 يع، فلاوذك

ق الغني بنصف تمرة ف د وُسْعَهُ، فإنْ لم يج ئ قط، ولكن المراد أن ينفق كل امر ينبغي أن يتصدَّ

يُنفق نصف تمرة، فإنْ لم يجِدها فبكلمة طيبة كما سيأت
ْ
 يُنفِقه فل

ا
 .يشيئا

صّ الرسول  
َ
كر؛ لأن الصدقة من أعظم ما يقي من النار، أي من أعظم ما  صلى الله عليه وسلموخ ِ

ّ
الصدقة بالذ

 .يُنَجّي منها إذا دخلها، أو استحقّ دخولها

قن لأنهن أكثر أهل النار صلى الله عليه وسلمولذلك أرشدَ النبي   م وأرشدَ من ل .النساءَ في خطبة عيد أن يتصدَّ

ها  .تجد ما تتصدق به أن تتصدق من حُليِّ

ره وك ِ
ّ
بَذ

ُ
 في إنفاقه في سفاسف الأمور، بل قد ت

ُ
سرف

ُ
ي فثيرٌ من النساء اليوم تملك المال، وت

 :معصية الله، ثم تبخل عند الصدقة، والله عز وجل يقول 

فْسِهِ  مََ يَبْخَلُ عَن نَّ  (2){الْفُقَرَاءُ  وَأَنتُمُ  الْغَنيُِّ  وَاللََُّّ ۜ  }وَمَن يَبْخَلْ فَإنَِّ

 بلا شكوالكلام يت
ا
 .ناول الرجال أيضا
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الصدقة ثوابها عظيم عند الله لأنها دليل على صدق الإيمان، وبرهان على صدق الإيمان، قال  

 ،(1)"والصدقة برهاب" صلى الله عليه وسلم:

 .فالصدقة تصدّق صاحبها أي تبرهن أنه صادق الإيمان، لذلك سميت صدقة 

لق بابٌ عظيم والصدقة ثوابها عظيم عند الله لأنها  
َ
لق، فالإحسان إلى الخ

َ
نوع إحسانٍ إلى الخ

ِ الأذى عن الناس واحتماله  ،يحبه الله ويرضاه
ّ
ف

َ
ويشمل الإحسان بالمال والجاه والبدن، وبك

غشهم، وإرشادهم إلى كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فقد جعل النبي  منهم والنصح لهم وعدم

 (2)"وف صدقةكل معر" صلى الله عليه وسلم:كل إحسان صدقة، فقال  صلى الله عليه وسلم

 يغفل الناس عنها 
ا
 :وذكر أمورا

 إلى الله، والملاطفة في الكلام، تدخل السرور على قلبه،
ا
تحمل  ذكر الابتسامة في وجه أخيك تقرّبا

سقي صدقة
َ
ست

ُ
فْرغِ من دلوك في إناء الم

ُ
من  ير. وغير ذلك الكث.متاعه على دابّته صدقة، بل قال ت

 ..محاسن الأخلاق

 إلى الله، ألا تر  
ا
لق تقرّبا

َ
لزكاة؛ ى أنّ افإنّ الدين قائم على عبادة الله وحده، وعلى الإحسان إلى الخ

لق
َ
 !؟وهي ركنٌ من أركان الإسلام، نوع إحسان إلى الخ

لق فقد عرَّض نفسه لولوج النار فمَن عبَدَ الله واجتهدَ في ذلك،
َ
 . منهاباللهنعوذ  ،ثم أساء إلى الخ

ق عليهم بكلمة طيبة. لّ من أن تتصدَّ
َ
 فإنْ عجَزْتَ أن تنفع الناس بمالك، فلا أق

 

 :"ولو بكلمة طيبة" صلى الله عليه وسلم:لذلك قال ��

عدَم، أو الواجِد البخيل إلى ما يساوي الصدقة في الفضل، وقد يفوقها ف
ُ
دَ الفقيرَ الم

َ
ي فأرش

 الثواب؛ وهي الكلمة الطيبة.

نا على الكلمة ا 
َّ
ن الكلمة الطيبة، فإنّ "صلى الله عليه وسلملطيبة، وهذا من جوامع كلامه دل " تشمل الكلام الليِّ

. .وتشمل القرآن وذِكر الله، وتشمل قول )لا إله إلا الله( ،وتشمل كلمة الحق اللطيف مع الناس،

فالكلمة الطيبة من الإيمان، ولا تخرج إلا  .كل ذلك من الكلمة الطيبة، كما سمّاها الله في القرآن
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يِّبَاتِ{ لطيبين، كما قال تعالى:من ا يِّبُونَ للِطَّ يِّبيَِن وَالطَّ يِّبَاتُ للِطَّ أي الكلمات الطيبات  (1)}وَالطَّ

 هذا أرجح الأقوال في تفسيرها واختاره الطبري في تفسيره. مختصة بالطيبين،

لى الله، والأمر بالمعروف تلاوة القرآن، وذِكر الله، والدعاء، والدعوة إ :فيدخل في الكلمة الطيبة 

والنهي عن المنكر، فيدخل في هذه الجملة كل كلام الخير من واجب ومندوب، ولذلك قرَنَها 

بالصدقات، كما في هذا الحديث وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رض ي الله  صلى الله عليه وسلمالرسول 

نَ الَأمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العُدَ، وَالاَّعِيِ  فٌالوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّمُورِ مِ صلى الله عليه وسلمجاد ال ٌراد إلى الابي ) :عنه قال

ٌِيِ  يُصَلُّوبَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُوبَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُْ  فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّوبَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُ وبَ، الُم

ٌَنُْ  وَلَْ  يُدْرِكْنُْ  أَحَدٌ بَعْدَكُْ ، أَلَا أُحَدِّمُنُْ  إِبْ أََ ذْ"وبَ، وَيَتَصَدَّقُوبَ، قَالَ: وَيُجَاهِدُ تُْ  أَاْرَكْتُْ  مَنْ سَبَ

 صَدَةٍ مَدَمًا لْفَ كُلِّوَكُاْتُْ  َ يْرَ مَنْ أَنْتُْ  بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُوبَ وَتَحْمَدُوبَ وَتُنَبِّرُوبَ َ 

 (2) (...،"وَمَدَمِيَن

 

أوَليس قد جعل الله لن  مَا تَصَّدَّقُوبَ؟ إِبَّ بِنُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَنْبِيَرةٍ " :وفي حديث أبي ذر قال 

ةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُاْنَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَ

 (3)."بُضْعِ أَحَدِكُْ  صَدَقَةٌ

 

هم على ما يفوق الصدقة في الثواب، وهو ذِكر الله، فإن ذٍكر الله من أطيب الكلام. 
َّ
 فدَل

دَ الرسول  
َ
ر العبدَ  صلى الله عليه وسلمفأرش

ُ
 ؛ من النارفي هذا الحديث إلى ثلاثة أبواب جامعة من الخير تست

دَ إلى
َ
 :أرش

 .التحذير من الظلم ولو في شِقِّ تمرة فما فوقها، ومفهومه الأمر بالعدل• 

وإلى التحريض على الصدقة ولو في شِقِّ تمرة، فما فوقها أفضل من باب أولى، ومفهومه • 

 التحذير من البخل.

                                                 

 [٢٦ :]النور  -1

 .(٥٩٥مسلم ) ،(٦٣٢٩، ٨٤٣البخاري ) -2

 (.١٠٠٦مسلم ) -3
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فإنّ  .لكلمة الخبيثةوأرشد إلى التحريض على الكلمة الطيبة فإنها صدقة، والتحذير من ا• 

قي من النار وتستوجب الجنة
َ
  .والكلمة الخبيثة تستوجب النار ،الكلمة الطيبة ت

 

حْسَانِ } :وهذه الثلاثة من الإحسان الذي أمَر اُلله به بقوله   (1){إنَِّ اللَََّّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ

م كله و   قدَّ
َ
ق الهذه الآية من سورة النحل تشمل ما ت

َ
، لأنه في الآية أطل

ا
عدل، تزيد عليه كثيرا

لق
َ
لق والإحسان مع الخ

َ
د العدل مع الخ ق الإحسان. وفي الحديث قيَّ

َ
  .وأطل

 

 هذا والله تعالى أعلم

 

 .وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لَ إله إلَ أنت أستغفرك وأتوب إليك

 

 

 

 



                                                 

 [٩٠ :]النحل -1



 

 [24 ] 

 

 الثلاثينو  الحادي أسئلة الدرس

 : الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو:الأول السؤال 

 "اعتقاد وقول وعمل". -أ

 "اعتقاد وقول وعمل ولا يزيد ولا ينقص". -ب

 "اعتقاد وقول ولا يزيد ولا ينقص". -ج

 "اعتقاد وقول وعمل ويزيد وينقص". -د

 .(د): ابالجو 

 

 شعبة» صلى الله عليه وسلميستفاد من قوله  :الثانيالسؤال 
َ

عُون عٌ وَسَبإ  بِضإ
ُ

يمَان ِ
إ

 :أن« الْ

 أن الإيمان يزيد وينقص.  -أ

 أن الإيمان شعب وأجزاء كثيرة. -ب

 كل ما ذكر. -ج

 أن الإيمان جزء واحد. -د

 .(ج): وابجال

 

 إِ “: صلى الله عليه وسلم: يستفاد من قوله الثالثالسؤال 
َ

لُ لَ وإ
َ
هَا ق

ُ
ل

َ
ض

إ
ف

َ
أ

َ
 اللهُ ف

ا
 إِلَ

َ
ه

َ
 ”:ل

 أن الإيمان يتفاضل. -أ

 أن الإيمان يزيد وينقص. -ب

 أن الاعتقاد والقول من الإيمان  -ج

 .كل ما ذكر -د

 .(د): الجواب

 

رِيقِ “: صلى الله عليه وسلم: يستفاد من قوله الرابعالسؤال 
ا
ى عَنِ الط

َ
ذ

َ إ
 الأ

ُ
ة

َ
اهَا إِمَاط

َ
ن دإ

َ
 :"وَأ

 أن العمل من الإيمان. -أ
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 وينقص. أن الإيمان يزيد -ب

 كل ما ذكر.  -ج

 .أن الاعتقاد من الإيمان -د

 .(ج): الجواب

 

 : »صلى الله عليه وسلمفي قوله  :الخامسالسؤال 
ً
بَة عإ

ُ
 ش

َ
عُون عٌ وَسَبإ  بِضإ

ُ
يمَان ِ

إ
يمَ ) ، كلمة«الْ ِ

ْ
ذا في ه (انالإ

 الحديث تعني:

 التصديق.   -الأعمال الباطنة.      ب -أ

 كل ما ذكر. -الإسلام والإيمان.    د -ج

 .(ج): الجواب

]تنبيه[:]هذا الجواب مبني على قاعدة الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا  افترقت 

 اجتمعت[.

 

ع" :السادسالسؤال   " بكسر الباء معناها القطعة من الش يء.بِضإ

 .(خطأ): الجواب

 

رجل صدق بقلبه أنه لا إله إلا الله، وأبى أن يقولها بلسانه وهو قادر على  :السابعالسؤال 

 فهذا الرجل: ،هاقول

 منافق نفاقا أصغر. -مشرك شركا أصغر. د -ج   .كافر كفرا أكبر -مؤمن ناقص الإيمان.  ب -أ

 .(ب) :الجواب

 

عل رجل صدق بقلبه بلا إله إلا الله، وقالها بلسانه، ولم يعمل بمقتضاها؛ أي ف :الثامنالسؤال 

 - :ما ينقضها. فحكمه أنه

 منافق.    -مؤمن.        ب -أ
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 مشرك شركا أكبر.  -ج

 مشرك شركا أصغر. -د

 .  (ج): الجواب

]هذا السؤال يوضح معنى أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن العمل يعني أن يعمل  تنبيه[:]

 بمقتض ى الإيمان وألا يناقضه في ش يء[. 

 

 " معناها:لَ إله إلَ الله" :التاسعالسؤال 

 لا معبود حق إلا الله. -أ

 .لا معبود إلا الله -ب

 لا خالق إلا الله. -ج

 لا حاكم إلا الله. -د

 .(أ): الجواب

 

يمَانِ » :صلى الله عليه وسلماستفدنا من قوله  :العاشرالسؤال  ِ
إ

 مِنَ الْ
ٌ
بَة عإ

ُ
حَيَاءُ ش

إ
 «:وَال

 أن الاعتقاد من الإيمان. -أ

 أن الإيمان يزيد وينقص، -ب

 كل ما ذكر.  -ج

 .لا ش يء مما ذكر -د

 .(ج): الحواب

 

مُ » :صلى الله عليه وسلماستفدنا من قوله : الحادي عشرالسؤال  ِ
ّ
ل

َ
 سَيُك

ا
حَدٍ إِلَ

َ
مإ مِنإ أ

ُ
ك

إ
هُ مَا مِن  «:هُ رَبُّ

 .إثبات صفة الكلام لله -أ

 إثبات العرض على الله يوم القيامة. -ب

 كل ما ذكر.  -ج



 

 [27 ] 

 

 إثبات رؤية الله يوم القيامة. -د

 .(ج): الجواب

 

حَدٍ »: يلزم من قوله الثاني عشر السؤال
َ
مإ مِنإ أ

ُ
ك

إ
مُهُ رَبُّ مَا مِن ِ

ّ
ل

َ
 سَيُك

ا
 ية.ثبات الرؤ إ« هُ إِلَ

 .(خطأ) :الجواب

 

 إثبات الرؤية.« ، ولا حجاب يحجبه»...: يلزم من قوله الثالث عشرالسؤال 

 (صح) :الجواب

 

رَة»: قوله: الرابع عشر السؤال مإ
َ
وإ بِشِقِّ ت

َ
ارَ وَل

ا
وا الن

ُ
ق

ا
ات

َ
 معناه:« ف

 تصدقوا ولو بنصف تمرة. -أ

 .لم ولو كان في نصف تمرةاتقوا الظ -ب

 كل ما ذكر. -ج

 لا ش يء مما ذكر. -د

 .(ج): الجواب
 

 ❁. ..والحمد لله على فضله...  ❁

 


